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Interpretations of the past  

ھناك العديد من الكتابات التاريخية للمؤرخين والذين اختلفوا فيما بينھم بسبب الفترة 

مPنھم، وبسPبب اخPتلاف اھتمامPاتھم ووجھPات نظPرھم ورؤيPاھم، الزمنية التي عاش فيھا كPل 

وكذلك بسبب عدم اكتمال الأدلة التاريخية المتاحة بالنسبة لھم؛ ولذلك فإنPه لا توجPد رؤيPة أو 

رواية تاريخية واحدة بل ھناك العديد منھPا عPن الماضPي، ونحPن نعتمPد فPي بنPاء رؤيتنPا عPن 

ى معلوماتنا وخلفيتنا ومعارفنا واتجاھاتنPا السياسPية الماضي والأحداث التاريخية المختلفة عل

وعلى طبقتنا ونوعنا وكذلك اھتماماتنPا، وھPذا مPا يجعلنPا قPادرين علPى التفاعPل  ،والاجتماعية

  .مع المواقف وإدراك العلاقة بين الماضي والحاضر

إن انتقاء الأدلة التاريخية وتجميعھا وتفسيرھا بھدف الوصول إلى كتابة تقريPر عPن 

بPأن ) Trevelyan, 1919(ولقPد أوضPح تPرفلان  ،imaginationالماضPي يتطلPب التخيPل 

ھPي جPوھر الدراسPات التاريخيPة المختلفPة،  truthالتخيل ھو جPوھر التPاريخ، وأن الحقيقيPة 

  .Poeticولكن المحرك والدافع للبحث عنھا ھو الموھبة 

 Historicalأن التخيPPPPل التPPPPاريخي ) Elton, 1970(ولقPPPPد أوضPPPPح إلتPPPPون

imagination  رPون غيPة وتكPائق التاريخيPعبارة عن وسيلة لسد الفجوات عندما تغيب الحق

الاسPPتعداد لبنPPاء العديPPد مPPن "التخيPPل التPPاريخي بأنPPه )  Lee, 1984(متاحPPة، ولقPPد عPPرف لPPي

، وأوضPح أن المPؤرخين لا يھPدفون إلPى "الافتراضات القائمة علPى الأدلPة التاريخيPة المتاحPة

حياة الشعوب الماضية أو أن يدفعوا بأنفسھم داخل الماضPي لأن ذلPك يعPد غيPر معايشة واقع 

ممكنا ولكنھم يحاولون فھم وتفسير الأفكار والمشاعر التي أثرت في أفعال وسلوكيات الناس 

أو الشعوب في الماضPي وذلPك فPي ضPوء الاحتمPالات الممكنPة، إلا أن ذلPك يعPد أمPرا صPعبا 

يھم اتجاھPات وقPيم مختلفPة عPن تلPك القPيم والاتجاھPات التPي لأن الناس في الماضPي كانPت لPد

نعPPيش وفقPPا لھPPا الآن؛ ھPPذا بالإضPPافة إلPPى اخPPتلاف معPPارفھم واخPPتلاف الظPPروف السياسPPية 

  .والاجتماعية والاقتصادية للحياة التي عاشوھا

ويمكن للأطفPال الصPغار البPدء فPي فھPم السPبب وراء وجPود أكثPر مPن روايPة لPنفس 

 ىي، ولكي يمكنھم ذلك فإنھم بحاجة إلى فرصة للقيام بالتفسير بأنفسPھم علPالقصة عن الماض
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أساس ما يتوافر لديھم من معرفة حتى يمكنھم رؤية كيف ولماذا تختلPف القصPة بالنسPبة لكPل 

  . شخص

Ë×j~¹]<l]�ŠËjÖ]<ÜãÊí<<�è…^j×ÖUnderstanding Interpretations< <

طفال الصغار لا يمكنھم فھم أكثر مPن إلى أن الأ )Piaget, 1956(لقد أشار بياجيه 

معنى في نفس الوقت، مما يعنى أنھم غير قادرين على المقارنة بين روايتين مختلفتين لقصة 

واحدة، في حين أوضح آخرون أن الأطفال لديھم القدرة على رؤية الموقPف مPن خPلال أكثPر 

  .من وجھة نظر اعتمادا على صلتھم بالموقف وعلى مدى فھمھم له

و ) Broke,1978(و بPروك) Donaldson, 1978(د وجد كPل مPن دونالدسPونولق

أن الأطفPال بإمكPانھم فھPم أكثPر مPن وجھPة نظPر للموقPف ولكPنھم لا  )Flavell, 1985(فلافل

يعرفون ما الداعي لذلك، ولقد ميزت الدراسPات الحديثPة بPين كPل مPن المشPاھد المرئيPة وبPين 

  .ف والتي يستطيع الطفل التمييز بينھا جميعاالحوارات وبين التمثيل واسترجاع الموق

أيضPPا أن الأطفPال الصPغار مPPن خPلال تفPPاعلھم ) Cox, 1986(ولقPد أوضPح كPPوكس

اللفظPPي مPPع مPPن حPPولھم يصPPبح بمقPPدورھم فھPPم وجھPPات نظPPر الآخPPرين المحيطPPين بھPPم ولكPPن 

 بشكل غير مكتمل، ولسوف يكون من الممتع قياس مدى قدرتھم على إدراك أكثر مPن روايPة

القصPة الواحPدة، وأكثPر مPن تفسPير لPنفس القصPة، أو روايPة القصPة مPن خPلال وجھPات نظPPر 

  .مختلفة، وھل سيكون بمقدورھم شرح وتفسير أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بينھا؟

ويستطيع الطفل فPى عمPر السPنتين تعلPم أن ھنPاك نسPخاً مختلفPة للقصPص والأغPاني 

ويسPتطيع الطفPل التمييPز بينھمPا  ،ختلفPت الروايPةوالأناشيد، فلPو كتPب مؤلفPان نفPس القصPة لا

على الفور، فعلى سبيل المثال يمكن مقارنة أناشيد الأطفال التي كتبت بأكثر من لغة، فأناشيد 

الأطفال التي كتبت باللغPة الصPينية ترجمPت إلPى ثمPان لغPات مختلفPة، كمPا أن الأحPداث التPي 

الشبه وأوجه الاختلاف بينھا وبPين تصورھا بعض القصص يستطيع الطفل أن يكتشف أوجه 

ومن خلال بعض قصص الأطفال المصورة يستطيع الطفل أيضPا  ،الواقع الذى يراه بعد ذلك

الرضPيع فPي أسPرة  لالمقارنة بين طريقة حياة الطفل الرضيع في أسرته وبين حياة ذلك الطف

  .أخرى أو في أسرة أحد أصدقائه

الأطفPPال فPPي مرحلPPة الروضPPة كيPPف أن ) Thomas, 1993(ولقPPد أوضPPح تومPPاس

يمكنھم اسPتنباط المعPاني المتضPمنة فPي الكتPب، وقPدم مثPالا علPى ذلPك فPي قPدرة الطفPل علPى 

التمييز بPين اخPتلاف الPنص عPن الصPورة التPي تقPدمھا بعPض كتPب الأطفPال المصPورة، كمPا 
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أوضح قدرة الطفل على التمييز بين المعPاني المتناقضPة التPي تPرد فPي بعPض القصPص، وأن 

ل طفل يدرك أو يستنتج وبشكل مختلPف عPن أقرانPه بعPض الأحPداث الغيPر مرئيPة والمبنيPة ك

على قدرته على التخمين والاستنتاج، وأن الطفل لا يتوقف عPن التخمPين والاسPتنتاج إلPى أن 

أو إلى أن يصبح تركيز الشخصيات المتضمنة فPي القصPة موجPه  ،تتضح الصورة بالنسبة له

  .ث الغير مرئيةبشكل أساسي إلى الأحدا

ولقPPد وجPPد تومPPاس أن الأطفPPال بمقPPدورھم معرفPPة ومناقشPPة المعPPاني المتناقضPPة مPPن 

خلال قدرتھم على تفسير الPنص، بالإضPافة إلPى قPدرتھم علPى قPراءة مPا بPين السPطور والتPي 

تتضمن معرفة التفسيرات المختلفة الممكنة للمعنى، ولذلك فإنه يجب على الكبار ألا يفرضوا 

  .ھم وتفسيراتھم المختلفة للأحداث المختلفة على الأطفالوجھات نظر

ولقد توصل توماس في النھاية إلى أن الأطفال في حاجة إلى الاستماع إلى روايPات 

وھذا من شأنه أن ينمى قدرة الطفل على التمييز فيما بعد، حيث يمكنه أن  ،بديلة لنفس القصة

Pر مPدة وأكثPة واحPرض حقيقPدة تعPن جريPن يطالع أكثر مPد مPل العديPا يفعPر مثلمPة نظPن وجھ

  .المؤرخين و العلماء

إن الأطفال في سن الروضة ليسوا صغارا جدا بحيث لا يمكننا أن نقدم لھم الألعاب 

والخبرات الأدبية التPي مPن شPأنھا أن تسPاعدھم علPى تنميPة قPدرتھم علPى البحPث عPن الPرؤى 

  .والدوافع الشخصية ووجھات النظر البديلة والبدء في التفكير بشأن الخصائص

<<<�ŠËjÖ]<î×Â<ØËŞÖ]<ì…‚Î<íéÛßiCreation interpretations 

سPواء أكPان لعPب كPل طفPل بمفPرده أو " ھيا نتخيPل"من خلال لعب الأطفال التخيلي 

في مجموعPات، فإنPه يمكPنھم اكتشPاف التفسPيرات للأزمنPة الماضPية المتضPمنة فPي القصPص 

جPد ھنPاك  اتفPاق حPول كيفيPة تعلPم الأطفPال مPن خPلال ولا يو ،والزيارات للأمPاكن التاريخيPة

اللعPPب حيPPث أن كPPل نظريPPة مPPن نظريPPات اللعPPب تقتPPرح طرقPPاً مختلفPPة نسPPتطيع مPPن خلالھPPا 

  . مساعدة الطفل على تفسير الماضي

ومنذ بداية القرن العشرين كان ينظر إلى اللعب على أنه أحد الطرق والوسائل التي 

لخبرات الإنسانية الماضية مثل القبائPل أو العشPائر المتجولPة، يستطيع الطفل من خلالھا فھم ا

القتال، وبناء الكھPوف والخيPام وإعPداد الطعPام والتPي كPان مPن  ،الصيد،الحرب، بناء الأكواخ

  .الشائع وجودھا في العديد من الألعاب
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ولقد رأى برونر أن اللعب يعد وسيلة لاكتشPاف اسPتخدامات التكنولوجيPا البدائيPة أو 

   castlesيتضPمن فPي الغالPب بنPاء القPلاع  Free playالحياة البدائية، إن اللعب الحPر  طرق

بناء السدود والجسور وبناء قوارب الصيد وتحركھا واكتشاف المواد الأساسية التي سPاعدت 

الخشب، الصPخور، المعPادن، الصPوف، الجلPد، : على بناء المجتمعات الإنسانية المختلفة مثل

إلPPى أجزائھPPا المكونPPة لھPPا، وذلPPك لفھPPم مكوناتھPPا وكيفيPPة عملھPPا ومعرفPPة  وتفكيPPك الأشPPياء

  .استخداماتھا

كما أكPد آخPرون علPى الطبيعPة الديناميكيPة للعPب، فھPو يتضPمن اكتشPاف التغيPر فPى 

مثل ميلاد طفل جديد، وفاة جد أو جPدة،أو انتقPال : العلاقات عبر الزمن داخل الأسرة الواحدة

مثPل ھPذه الألعPاب تمكننPا مPن اكتشPاف القصPص التPي تخبرنPا عPن الأسرة إلى منPزل آخPر، و

طبيعة الحياة التي كان يعيشھا جدي وھPو صPغير، أو القصPص الأخPرى التPي تعكPس ثقافPات 

أخPرى، وقPPد تكPون ھنPPاك طرقPاً أخPPرى تتعلPق بكيفيPPة اكتشPاف الأطفPPال المعPاني والتفسPPيرات 

ر الPزمن، وكيPف كانPت الحيPاة فPي للماضي وملاحظة التغيرات التي تطرأ على حياتPه بمPرو

  .الأماكن والأزمنة المختلفة

أنه لو طلبنا من الأطفال إعPادة بنPاء مشPاھد ) (Erikson, 1975ولقد وجد إريكسون

، فPPإن ھPPذه "ھيPPا أو دعنPPا نPPدعى" مثيPPرة مPPن القصPPص الشPPعبية التPPي تحكPPى مPPن خPPلال لعبPPة 

حيPاتھم واھتمامPاتھم المختلفPة، وقPال  المشاھد التي قاموا بتمثيلھا أو بآدائھا قPد تعكPس أحPداث

بأن ھذه الألعاب تساعد الأطفال على فھم المشاعر الإنسPانية المختلفPة فPي الأزمنPة والأمPاكن 

  . المختلفة

بأن الكبار يمكنھم التواصل مع الأحPداث ) Bruce, 1991; 77(ولقد اقترح بروس 

اعتبار أن ذلك يعد جPزءاً مPن  المؤثرة والشخصيات الھامة البطولية والموسيقى والرسم على

العالم الخارجي، وأن اللعب يمكنھم من التواصل مع الجانب الطفولي من حياتھم والPذي يعPد 

علPى التPأثير ) Singer & Singer, 1991(أمرا ھاما لھم، ولقPد أكPد كPل مPن سPنجر وسPنجر

  .المستمر للعب في مرحلة الطفولة على الخيال والإبداع في حياة الكبار

يعبPPر الأطفPPال عPPن وجھPPة نظPPرھم الخاصPPة فPPي "ھيPPا نحPPاكى " اللعبPPة التخيليPPة وفPPى 

كمPا أن اللعPب المتعلPق بالقصPص عPن الماضPي يتضPمن ).Warlow, 1977; 93(القصص 

 ,Garvey(حوارًا تجريبيPًا عPن المPواد والأمPاكن والنPاس أو الشPعوب فPي الأزمنPة المختلفPة 

شاعر والاتجاھات والعلاقات والمواقف التي وھذا يسمح للأطفال باكتشاف الم). 32 ;1977

تكون خPارج خبPراتھم المباشPرة، كمPا يمكPنھم مPن عمPل افتراضPات عPن العPوالم البديلPة التPي 

تكون خيالية وإبداعية ومبتكرة، ومثل ھذه الألعاب تجمع بين مPا يعرفPه الأطفPال بالفعPل ومPا 
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اقPPف التPPي لPPن يواجھونھPPا فPPي يشPPعرون بPPه ومPPا يفھمونPPه، كمPPا أنھPPا تسPPمح لھPPم باكتشPPاف المو

  .حياتھم الحقيقية أو الفعلية إلا فيما بعد

أن اللعPPب الPPذي يمثPPل الفتPPرات التاريخيPPة ) Moyles, 1989(كمPPا اقتPPرح مPPويلس

الماضية يساعد الأطفال على فھم أنفسھم وتقدير ذواتھم ومعايشة مشاعر الآخرين والمواقف 

ه موضع شخص آخر، حيث أن قدرة الادعاء بوضع نفس لالتي مروا بھا من خلال قيام الطف

تسPPاعد الأطفPPال علPPى أن يتعلمPPوا عPPن الأشPPياء دون أن يمPPروا بھPPا، فمPPن خPPلال لعPPب الأدوار 

يسPPPتطيع الطفPPPل ارتPPPداء قبعPPPات مختلفPPPة فPPPي مواقPPPف مختلفة،تقليPPPد الإشPPPارات والحركPPPات 

PPPورات الطويلPPPات والتنPPPداء القبعPPPد ارتPPPعوره عنPPPا شPPPرات، ومPPPعة و ةوالتعبيPPPوارب الواسPPPالج

فالطفPل مPن خPلال اللعPب ينظPر  ،الطويلة؟ وما شعوره عند حلPب البقPرة أو ركPوب الحصPان

إلى نفسه في المرآة ويحاول تقليد الإشارات في صPورة المPـرآة، وھPـذا يولPد اللعPـب الإبPـداع 

  . لـدى الطفـل وليس مجرد تقليد أعمى للناس

يستمعون إلPى قصPص عPن  أن الأطفال الذين )Garvey, 1977(ولقد وجد جارفي 

الماضي بشكل مستمر بإمكانھم تجسيد ھذه القصPص فPي اللعPب بمنتھPى السPھولة،ويقوم أحPد 

المتعلمين بوصف كيف أن الأطفال في عمPر الثالثPة الPذين شPاھدوا فPيلم عPن روبPن ھPود فPي 

ء التليفزيPPون وتPPأثروا بPPه كثيPPرا مPPا يحPPاولون لعPPب العديPPد مPPن المشPPاھد التPPي أعجبPPوا بھPPا أثنPPا

فالأطفPال الصPغار عنPد قيPامھم باللعPب فPي مجموعPات يجPدوا أنفسPھم يقومPون . عرض الفيلم

بذلك دون معرفة ما يعبرون عنه أو ما يفعلونه، لكPن الأطفPال الأكبPر سPنا يعبPرون عPن ھPذه 

  .الروايات خلال اللعب بطريقة تعكس اتجاھاتھم الشخصية وإبداعاتھم الخاصة

كيف أن مجموعة مكونة من أطفال فPي عمPر ) Bruce, 1991(ولقد وصف بروس

، واسPتطاعوا أن يحولوھPا إلPى "الملك آرثر والأميPر الأسPود"الخامسة قد استمعوا  لقصة عن

لعبة أو مسرحية واسعة النطاق عن الأمير والأميرة، ومن ناحية أخرى فقد قPام طفPلان  بعPد 

طفPال يمكنھPا أن تحPاكى بتمثيلھPا مPن خPلال اللعPب، فألعPاب الأ" جورج والتنPين"سماع قصة 

  .قصص عن الماضي والتي بإمكانھا أن توسع من نطاق لعبھم

كيPPف أن أحPPد المعلمPPين قPPام بتركيPPب جنPPاح ) Bruce, 1991(ولقPPد أوضPPح بPPروس

لطفل في عمPر الرابعPة ليسPتطيع مPن خلالPه أن يPروى قصPة الحمPام الزاجPل، وھPذه التجربPة 

Pيده، وزيPى ساعدت الأطفال على فھم الماضي وتجسPار المعنPم واستحضPى فھPدرتھم علPادة ق

مPPن خPPلال الرسPPوم المختلفPPة، كمPPا أوضPPح أن الأطفPPال ابتPPداء مPPن عمPPر العPPامين يمكPPنھم بعPPد 

سPPماع القصPPص أن يؤلفPPوا قصصPPًا ويسPPتخدموا الرمPPوز ويPPروون القصPPص التPPي تعبPPر عPPن 

Pالم الPا العPين ھمPالمين مختلفPي عPد فPتطيعون التواجPواقعي حدث وقع في الماضي، وبذلك يس
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وأنPPه مPPن خPPلال اسPPتخدام الرمPPوز للتعبيPPر عPPن ھPPذين العPPالمين فقPPد تصPPبح  ،والعPPالم الخيPPالي

  .المنضدة بمثابة كھف أو حصان يساعد الطفل في محاكاة حدث معين

تنشPPط نمPPو القPPدرة اللغويPPة لPPدى الأطفPPال،  play stimulatesإن ألعPPاب المحاكPPاة 

فPPز علPPى اسPPتخدام اللغPPة، وتشPPجع علPPى ويسPPاعد علPPى توضPPيح معPPاني ومفPPاھيم جديPPدة، وتح

التفكيPPر لPPدى الأطفPPال، لأن نمPPو اللغPPة لPPدى الطفPPل يعتمPPد علPPى مPPدى فھمPPه للمعPPاني بشPPكل 

صPPحيح، فمPPن خPPلال اللعPPب يسPPتطيع الأطفPPال فھPPم السPPلوكيات والاحتمPPالات والاختلافPPات 

اللغPPة تعPPد  واسPPتخدام الأزمنPPة المختلفPPة والجمPPل المعقPPدة المتعلقPPة بالأسPPباب والنتPPائج، وھPPذه

ضرورية في تنمية التفكير التاريخي، فالمصادر المختلفة لا يمكنھا أن تزودنا بمعلومات عن 

  .الماضي إلا إذا علمنا كيف نفسرھا وكيف نتوصل لتفسير يوضحھا

يPتم تشPجعيه مPن خPلال  Imaginative Playوبالطبع، فPإن لعPب الأطفPال التخيلPي 

ل زيPارة مكPان تPاريخي أو قلعPة والتPي تختلPف القصص التي تروى عن الماضي أو من خلا

إن التخيPPل التPPاريخي  .عPPن الماضPPي نإلPPى حPPد مPPا عPPن العمليPPات التPPي يستحضPPرھا المؤرخPPو

وھPذا الأمPر يتطلPPب  ،الحقيقPي يعتمPد علPى فھPم ودراسPة مPا يتPPوافر مPن أدلPة تتعلPق بالماضPي

يفكPPPرون  وكيPPPف كPPPانوا ،النضPPPج الPPPذي يسPPPاعدنا علPPPى فھPPPم مشPPPاعر الكبPPPار فPPPي الماضPPPي

  .ويتصرفون، كما يتطلب أيضا المعرفة الواسعة بالأزمنة أو العصور التي عاشوا فيھا

إن المؤرخين لا يعيشوا أحداث الماضي أو يتعرفوا على الناس في الماضي ولكنھم 

، ولكPPن )(Cooper,1992; 136-7يحPPاولون فقPPط شPPرح وتفسPPير الماضPPي بحPPذر وتواضPPع

فھPPم (لا النضPPج ولا المعرفPPة ولا الحPPذر للقيPPام بفعPPل ذلPPك  الأطفPPال الصPPغار لا يتPPوافر لPPديھم

بطريPPق صPPحيحة مPPن الناحيPPة التاريخيPPة، ولPPذلك فھPPم يربطPPون ) وتفسPPير الحقPPائق التاريخيPPة

الوقائع التاريخية ويفسرونھا من خلال اللعب التخيلي الذي يعبرون مPن خلالPه عPن الماضPي 

  .أكثر من اعتمادھم على التخيل التاريخي

رغم من ذلك؛ فإن الأطفPال أثنPاء اللعPب يحPاولون التعPرف علPى النPاس فPي وعلى ال

ففي اللعب الذي يبنPى  ،الماضي ويحاولون أن يدفعوا بأنفسھم داخل الماضي ومعايشة أحداثه

على قصص تاريخية نجد أن الأطفال يحPاولون فھPم الماضPي مPن خPلال تجسPيد الشخصPيات 

والتPي يمكPن أن تعتبPر بدايPة  ،كPنھم مPن فھPم التPاريخوإعادة بنائھا بطريقتھم الخاصPة التPي تم

والتPPي سPPوف يPPدعمھا النضPPج والقPPدرة علPPى التعبيPPر  ،للبحPPث التPPاريخي عPPن الحقPPائق المھمPPة

  .والتي تنمو مع الطفل خلال مراحل نموه المختلفة
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